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قــد شــرع الله لنــا طاعــات، وعظــم أعمــالًا، وأماكــن، وأزمانــاً، 
ــكَ يَخْلُــقُ  وهــذا التعظيــم اختيــاراً منــه ســبحانه لمــا شــاء ﴿ وَرَبُّ

مَــا يَشَــاءُ وَيَخْتَــارُ﴾ ]القصــص:68[.

وإن مــا مــن قلــب مؤمــن موحــد يعــرف قــدر الله جــل وعــا 
إلا ويتعــرض لنفحــات الله ورحماتــه. ويســأل ربــه التوفيــق 
فيهــا. وإن مــن خصائــص الصالحيــن أنهــم إذا أصبحــوا ســألوا 
ــق وإذا أمســوا اســتغفروا ربهــم خوفــاً  الله عــز وجــل التوفي
وفزعــاً مــن التقصيــر وعرفانــاً بأنهــم عاجــزون عــن عبــادة ربهــم 

جــل وعــا عبــادة كاملــة. 

وقــد جعــل الله جــل وعــا لرمضــان ميــزة ليســت لغيــره ففيــه 
ــانَ  ــهْرُ رَمَضَ ــهصلى الله عليه وسلم:﴿ شَ ــر خلق ــى خي ــه عل ــر كتاب ــزل الله خي أن

ــدَى  ــنَ الْهُ ــاتٍ مِ نَ ــاسِ وَبَيِّ ــدًى لِلنَّ ــرْآنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فِي ــذِي أُنْ الَّ
ــرة: 185[. ــانِ ﴾ ]البق وَالْفُرْقَ

وقــد شــهد شــهر رمضــان نــزول القــرآن جملــة مــن اللــوح 
ــك  ــا، وكان ذل ــت العــزة فــي الســماء الدني ــى بي المحفــوظ إل
ــآ  ــا أَنْزَلْنَــاهُ فِــي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ﴾ ]القــدر: 1[. ﴿ إِنَّ فــي ليلــة القــدر ﴿إِنَّ

ــان: 3[. خ ــةٍ﴾ ]الدُّ رَكَ بَٰ ــةٍ مُّ ــى لَيْلَ ــهُ فِ أَنزَلْنَٰ

قــال ابــن عبــاس: أنــزل القــرآن جملــة واحــدة إلــى ســماء الدنيــا 
ــك فــي عشــرين ســنة ] الحاكــم  ــزل بعــد ذل ــم أن ــة القــدر ث ليل
والبيهقــي[، وقــال ابــن جريــر: نــزل القــرآن مــن اللــوح المحفوظ 
إلــى ســماء الدنيــا فــي ليلــة القــدر مــن شــهر رمضــان ثــم أنــزل 

إلــى محمــد صلى الله عليه وسلم علــى مــا أراد الله إنزالــه إليــه.

مقــــــــــــدمة



عــن ابــن عبــاس قــال كان رســول الله 
مــا  أجــود  وكان  النــاس  أجــود  صلى الله عليه وسلم 
يكــون فــي رمضــان حيــن يلقــاه جبريــل 
وكان يلقــاه فــي كل ليلــة مــن رمضــان 
صلى الله عليه وسلم  الله  فلرســول  القــرآن  فيدارســه 

ــلة. ــح المرس ــن الري ــر م ــود بالخي أج

 ] البخاري 6 مسلم 2308 [. 

قــال الإمــام ابــن رجــب: دل الحديــث علــى 
القــرآن فــي رمضــان  اســتحباب دراســة 
والاجتمــاع علــى ذلــك، وعــرض القــرآن 
ــه  ــه،            و في علــى مــن هــو أحفــظ ل
ــار مــن تــاوة  ــل علــى اســتحباب الإكث دلي
القــرآن فــي شــهر رمضــان، وفــي حديــث 
ــه  ــا أن ــن أبيه ــا ع ــي الله عنه ــة رض فاطم
كان  الســام  عليــه  جبريــل  أن  أخبرهــا 
أنــه  و  مــرة  عــام  كل  القــرآن  يعارضــه  

ــين. ــه مرتـــ ــام وفات ــي ع ــه ف عارض

] البخاري 3624 و مسلم 2450 [ 
] لطائف المعارف 315 [.

 قــال رحمــه الله: و فــي حديــث ابــن 
عبــاس أن المدارســة بينــه و بيــن جبريــل 
كانــت ليــاُ يــدل علــى اســتحباب الإكثــار 
مــن التــاوة فــي رمضــان ليــاُ فــإن 
ــه الشــواغل و يجتمــع  الليــل تنقطــع في
فيــه الهــم، و يتواطــأ فيــه القلــب و 
ــالى        اللســان علــى التدبــر كمــا قــال تعـ
ــا  ًـٔ وَطْ أَشَــدُّ  هِــىَ  يْــلِ  ٱلَّ نَاشِــئَةَ  إِنَّ   ﴿

وَأَقْــوَمُ قِيــاً ﴾.

مل: 6[. ] لطائف المعارف 315 [ ]المُزَّ



صـور من تعظيم السلف 
للقــرآن فــي رمضــــان:

ــاد  ــم الله اجته ــلف رحمه ــد كان للس ق
عجيــب فــي قــراءة القــرآن فــي رمضــان 

بــل لــم يكونــوا يشــتغلون فيــه بغيــره 

ــول:  ــان يق ــل رمض ــري إذا دخ كان الزه
وإطعــام  القــرآن  قــراءة  هــو  إنمــا 

الطعــام. 

إذا  مالــك  كان  الحكــم:  ابــن  قــال 
ــث                      دخــل رمضــان يفــر مــن قــراءة الحدي

العلــم.  أهــل  مجالســة  و 

ــوري  ــرزاق: كان ســفيان الث ــد ال قــال عب
ــادة  ــع العب ــرك جمي ــان ت ــل رمض إذا دخ

ــرآن.  ــراءة الق ــى ق ــل عل وأقب

وقــال ســفيان: كان زبيــد اليامــي إذا 
حضــر رمضــان أحضــر المصاحــف وجمــع 
إليــه أصحابــه. ] بتصــرف، لطائــف المعــارف 171 [

معينات للحفاظ في مدارسة 
القرآن في رمضان

فيجــب  تعالــى؛  النيــة لله  إخــاص   .1
علــى المســلم إخــاص النيــة قبــل البــدء 

ــم. ــرآن الكري ــظ الق ــي حف ف

ــل رمضــان بالحــرص علــى  ــة قب 2. التهيئ
التــاوة الصحيحــة للقــرآن عــن طريــق 
فــي  كثيــراً  يســاعد  وهــذا  الســماع؛ 
ــاً  ــه أيض ــن مميزات ــد، وم ــظ بالتجوي الحف

ــظ.  ــت الحف ــه يثب أن

3. تحديــد النصــاب والمســارات، مســار 

وتقســيمه  التــاوة  ومســار  الحفــظ، 
الحافــظ  يختــم  بحيــث  اليــوم  علــى 
مــع  رمضــان  فــي  حفظــه  مجمــوع 
ختمــة التــاوة، وإن كان خاتمــاُ لحفظــه 
ــان ختمــة الحفــظ وختمــة  ــم ختمت فيخت

التــاوة. 

5. الحفظ من نفس المصحف.

6. فهــم الآيــات ومعانيهــا، ومعرفــة 
البعــض،  ببعضهــا  ارتباطهــا  وجــوه 
ببعــض  بالاســتعانة  ذلــك  ويمكــن 
الســعدي  كتفســير  القــرآن  تفاســير 

القــرآن.  وغريــب 



الجواب:
ينبغــي لطالــب العلــم أن يجمــع بيــن الأمريــن: يقــرأ القــرآن، 
ــت،  ــن الوق ــبٌ م ــظ نصي ــون للحف ــاوة، ويك ــن الت ــر م ويُكث
ــرٍ، مراجعــة  وجــزء مــن الوقــت، ومُراجعــة مــا يُشــكل عليــه بتدبُّ
ــح، فــا يشــغله مراجعــة  ــن المصال التفاســير، حتــى يجمــع بي
التفســير أو حفــظ مــا تيســر منــه، لا يشــغله عــن التــاوة، ولا 
تشــغله التــاوةُ ومراجعــة مــا قــد يُشــكل عليــه؛ لأنــه فرصــة، 
غنــا الله وإياكم صيامَــه وقيامَه  هــذا الشــهر الكريم فرصــة -بلَّ
إيمانًــا واحتســابًا- فرصــة لقــراءة القــرآن؛ ولهــذا كان الســلفُ 

يقبلــون علــى القــراءة، ويدعــون الــدروس وحلقــات العلــم.

لكــن مــن فوائــد القــراءة، ومــن مصالــح القــراءة، وممــا يُعيــن 
عليهــا: أن تُراجــع مــا قــد يُشــكل عليــك عنــد قــراءة الآيــة مــن 
كتــب التفســير، حتــى تجمــع بيــن التــاوة والفهــم والعلــم، 
وإذا جعلــت جــزءًا مــن وقتــك لحفــظ مــا تيســر مــن ذلــك فهذا 
أمــرٌ مطلــوبٌ وحســنٌ؛ لأن الأوقــات تُغتنــم، وهــذا وقــتٌ 

عظيــمٌ، فيــه نشــاطٌ، وفيــه فــراغ للتــاوة والحفــظ جميعًــا. 

 ] الموقع الرسمي لمساحة الشيخ الإمام بن باز [

سئل سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله -:

ما الأفضل في رمضان: ق�اءة الق�آن أو مُ�اجعته أو حفظه؟
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